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تأملات ف ردهات الوداع بقلم: عبداله عبدالمحسن الجاسم(أبو محسن) ولا يزال القلب يرتجف تحت وطأة زلزالٍ لم يبق ولم يذر؛
ن مجردلم ي رحيل العزيزة، ف (كامل) وأخت الروح شقيق واحد، ليأخذَ من أسبوع الفقدِ مرتين ف باب أن يطرق واختار

ف "لبفقدانِ "ال بلونِ الفراق. بل هو شعور مستقبلية علاقة رة، ويصبغُ كلكل ف ف تلافيفِ الذاكرة، ويحضر ف نغياب، يس
"الجزء"، ونقصانٍ ف كل لحظة كانت تزدانُ بوجودهما. فتستيقظُ مع صورة، أو صدى صوتٍ، أو عبيرِ رائحة من عالم أخ الذي
غاب، تاركا خلفه فراغًا لا يملؤه الونُ أجمع. لقد وجدت نفس عقب رحيل هذا القلبِ القريبِ غارقًا ف لُجة التأمل؛ وكيف أنها

،القوةَ لأبق تمنحن فيها شريطَ الذكرياتِ الجميلة الت أستحضر ،المآق بمصيره. هناك، تفيض التنبو ندخانٍ لا يم كخيط
سيظل هذا الحزنُ وشما أبديا عل جدارِ القلب؛ فقد كانت رحلت الأخيرة معه ف ردهاتِ المستشف فصً من فصولِ الفجيعة

نزل صاعق بنبأ انته لنا الوداعَ الأخير. ما بدأ كفحصٍ روتين تخب أن الأقدار ن نعلمدخلنا لطلبِ العلاج، ولم ن .لا تُمح الت
الأفق ف كلما لاح توجعن بذكرياتٍ لا تفتا ًومؤثرة، مثق طويلة خاتمةً لرحلة ونَ الخبرلي ،قلبِ المستشف وأنا ف كالصاعقة
طيف ذلك المان. حيث الصراع الدائم لتشخيص الداء وملاحقة الرمق الأخير. وف الممرات، كانت أصوات الأطباء تتصاعد

بأوامر حازمة للممرضات اللوات يذرعن المان بخط متسارعة، هناك، حيث تلمع الأرضيات وتصمت الجدران البيضاء ناصعة
ا بالحياة، صار الآن نسخةً هزيلةً ذابلة، بشرته شاحبة كلفافةردهة العناية المركزة، فـ "كامل" الذي عرفته مفعم البرود، حين دخلت
رمادية بالاد تستر هيً أتعبته الأوجاع، وجسده الذي كان بالأمس سندًا غدا واهنًا بلا قوة، يحيط به طوق من الأجهزة المتطورة
الت ترصد خفقات قلبه، وتمده بالسوائل الت تحاول جاهدةً إبقاءه ف مدار الحياة. بينما التف حوله الطاقم الطب بوجوه غمرها
يان الإنسانمشهدٍ يجسد هشاشة ال متناهية، ف غريب من المهنية الصارمة والحزن الدفين. كانوا يعدّلون الأجهزة بدقة مزيج

أمام جبروت الأقدار. وسط ذلك المشهد، جلسنا ف صمتٍ مهيب، نتبادل لمسات الأيدي الراجفة، وننظر ف وجوه بعضنا بصمتٍ
دهور كنا نرقب الساعة ونشعر كأن الثوان ،خف لام. كان ذلك الصمت صلاةً جماعية، تهمس فيها القلوب بدعاءيفوق بلاغة ال

تلك البرهة، ساد صمت وف ،ا صامتًا يبلل القمصان، تسارع الطاقم الطبلتواري دمع من الانتظار المرير، كانت الرؤوس تنحن
إل أمام جلال الموت، عقب رحيله، فقد استحال الجو بارئها. وانحنيت غريب، خفتت معه أصوات الأجهزة لتعلن رحيل الروح إل

غلالة من الآبة الممزوجة بالتأمل، وغرقت الوجوه ‐من طاقم طب وعائلة‐ ف بحرٍ من الذهولِ والفراغ. مثقلين بركام من
مشاعرِ الذنبِ وفجيعة الفقد. لقد حفرت تلك اللحظة ف وجدان، لتغير نظرت للموت، وتُعيد صياغة فهم للروابط البشرية الت لا

تنقطع برحيل الأجساد. لقد كانت رحلت معه ف ذلك اليوم تجسيدًا للصراع بين الأمل واليأس؛ إنَّ مرارة ذلك اليوم، علمتن أنَّ
قيمة الحياة تمن ف اغتنامها قبل أن يدركها الوداع المفجع. لنه استوطن ف روح مقاما لا يزول. لم يعد بيننا، حضوره لم يعد

ماديا، وأجدُ ف ضحته المطبوعة ف ذاكرت ملاذًا من وحشة الطريق. حيث يزورن ليمنحن طمأنينةً تخبرن أنَّ الحب أقوى من
الموت، شوق يشتعل ف المناسباتِ وف تفاصيل الأيام العادية، وامتنانٌ لأنن حظيت بشقيق مثله. لقد تعلمت من رحيله دروس

الصمودِ والنزاهة، سيظل (كامل) حيا ف تفاصيل شخصيت، وف كل فعل خيرٍ أسله، فالغياب ليس إلا صورةً أخرى من صور
الحضورِ الأبدي ف القلوب. وف لحظات العزلة الت أخلو فيها بنفس، فأنا لا أفتأ أستحضر طيفه ف مرآة التأمل، وأتخيل وقع

أحدثها الفراق الجسدي. والأثر العميق الذي نقشه ف الهوة الت الروحية أجسر بتلك الرؤية ته، وكأننخطاه وصدى ضح
.وهويت ا لا يتجزأ من كيانأن جوهره لا يزال جزء الذي استمددته من صبره، كلُّها شواهدُ حيةٌ عل والنمو العاطف ،وجدان

،الأيام تمض عابرة، وها ه وغيرها مجرد مشاركة "المطيرف" ن رابطته بمجتمعه فيطوف بين الناس بنسماتِ المحبة، لم ت
يطوي بعضها بعضا، حت أشرفنا عل مرور أربعين يوما عل رحيله المر. أربعون يوما لم تزدنا إلا يقينًا بعظم الفقد، إننا إذ نودع

أيامه بيننا، لا يموت أبدًا ف ذاكرة الطيبين، تغيب عن الأعين لتبق دافئةً ف ثنايا الروح. ما زِلْت ف قَلْبِ مقيما .


